صور من مجتمع 


القاهرة قَ العصدور الوسطى*». 
بقل 


ركبو ن سعمر ظير الفناى عاسُور 
استاذ كرسى تاريع المصور الوسطلى يجاممة القاهرة 


عتد تارم القاهرة فى المصور الوسطى من سنة ووم حتى منة 1١11/‏ م .. 
وفى هذه الحقبة الى قاررت خسة قرون ونصف تماقبت هلى حي القإهرة ثلاث دول 
كبرى لكل دولة منها طابمها الخاص المبز » هى دولة الفاطميين ©» ودولة 
الابوبيين » ودولة سلاطين الباليك . ظ 


وللءروف أن الحياة الاجتاعية تتصف داتما بنوع من الثبات والاستةرار ويطء 
التميير مخلاف ما عليه الحال فى الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية ٠‏ 

وإذا تمن نظرنا إلى مجتمع القاجرة اليوم فإننا لائرى وجها للمقارنة بين الأؤضاع 
السياسية والاقتصادية السائده فهبا ء وتفك التى كانت سائده أيام الفاطميين 
أو الايوييين أو للاليك . ومع ذلك فإننا نلمس بعض الأوضاع الاجبباعية والمادات 
والتقائيد الق تحرص علها اليوم والقق حرص عليها أهل القاهرة أنام الفاطميان 
والاروبيين والاليك . ظ 


(©) محاضرة القيت بالمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ ضمن موسم الفاهره الثقاق 
,عقر الخبعية المصربة للدراسات التاريخية ٠‏ 


) اتارممية‎ - 1١م(‎ 
١ 


ومن هذه للقدمة مخرج يحقيةة كبرى هى أن مجتمع القاهرة احتفظ يقدر ثابت 
من صورته طوأل المصور الوسعلى » رغم تعاقب ثلاث دول عليه فى تلك المصور . ٠‏ 
ولا قصد بذلك مطلتقا اتفاق مجتمع القاهرة فى تفا صيله ألإم الفاطميين مع ماكان 
عليه أيام ‏ الايويين أو أيام الماليك » فلكل دولة من هذه الداول الثلاث ظروثها 
الخاصة السياسيه والاقتصادية ورعا المقائدية وللذهبية الى عكست صورتم! علىحياة 
الماصعة وتركت أثرا فى مجتمعها » ما جمل هناك قدرا متفاوتا من التداين فى يعض 
الأوضاع الاجتاعية بين الدول للغار إلها . وإعا كل ما قصدناه هو نأ كيد حقيقة 
هامة هى وجود قد ر كير مشترك من الأوضاع الاجناعية ظل سائدا فى مجتمع الفاهرة 
طوال المصور الوسطى » بل ربا المصور المديئة . وترجمع بمفن هذه الأصول 
للشت ركه إلى ظروف البيئه القى عتد بميدا فى بطون التاررع » فى حين يرجع البعض 
الآخر إلى الطا بع العام للمجتمع العربى الاسلاى و ماساده من تقاليد اجماعيه مشت ركه 
فى جنيع انحاء الوطن الاسلاى السكبير نحت تأثير تعالم الاسلام وآدابه . 


ولا يمنبنى فى هذا البحث ذلك الطابع العام الحياة الاجتاءية فى القاهرة طوال 
العصور الوسطى أو ذلك القدر الشترك من التقاليد والمادات التى كيفت الحياة العامة 
فى الذاهرة فى تلك المصور > بقدر ما تعنينى الاشارة إلى الطابع الخاص لالحا 
الاجتاعية فى القاهرة على عصير كل دولة من الدول الثلاث الى تعاقبت فى حح مصر 
فى المصور الوسطى» مع بان الموامل الق نمكت فى تكييف الحياة الاجتاعية 
بالقاهره أيام القاطميين أو الابوبيين أو سلاطين للاليك » كل على حدة 
ولمل أثم ما مير الحماة الاجماعية فى القاهرة على عصر الخلفاء الناطميين البالقة . 
فى أحناء الاعياد وللواسم » وعهى ظاهرة تستحق منالأقفه خاصة لتعايلها . لقد قال 
البعض أن ثراء الخلفساء الفاطميين ‏ وخاصة فى المصر الأول لتلك الدولة - كان 


١ 


افدافع الاساسى ذلك الاسراف وتلك للبالنة » ولكننا تسمع عن إعض كام مصر 
السابقين واللاحقين من كانوا لايقاون ثروة عن الخلفاء الفاطمبين الأوائل » ومع 
ذاك فإنهم لم يسرفوا فى إحياء الاعياد وأقامة الحفلات ومف الاسمطة والولائم مثا 
أسرف الفاطميون . ولا تى علينا أن بعض الوان الطعام و بمفى المادات والتقاليد 
لارتمعلة بالاعياد والحئلات وال ماتزال قائمة فىعتممنا حو عا رجم جذورها 
3 حق اليوم إعا رجعم 

إلى أيام الفاطميين بالذات فا هو التعليل العامى السلي هذه الظاهره ؟ ؟ 


أن الأعى فى نظرنا يكن يرد ثروة وافره نعم بها خلفاء الفاطميين ولم يجدوء 
حالا لتبديدها سوى اليالئة فى إحياء الحفلات ومد الاسمطه واقامة الحفلات . وإنا 
كان الأعس ‏ من وجبه نظرنا ‏ أبمد من هذا بكثير . لقد قامت الدوله الفاطمية 
على أساس الدعوة لبد جديد ومذهب جديد فى أرض لاندين بهذا ليدأ ولاتأخذ 
بذلك الذهب . وكان لابد لنششر تعالم للذهب الفاطمى الشيمى من دعاية واسمة تف 
إلى قلوب الناس وفق الستويات الفسكرية السائدة فى نلك المصور . وهل هناك طريق 
الدعاية لاولتك المسكام الجدد وما أنوا به من آراء وعقائد أبسرمن أشباع البطون 
وإحاطة الخافاء ببالة من المظمة والمهد» وأشاعة جو من الفرح والحبور يجمل الناس 
- وخاصة فى الما“عة ‏ لايرون فى ذلك التحول الجديد إلا كل تحيب إلى نفوسهم 
وبطوتهم ؟؟ 


وهكذًا امخذت الدولة الفاطميه من الاعياد والوا كب والاسمطة سبيلا للدعاية 
واتفاذ إلى قلوب اناس وكسب ولائهم ومحبتهم وأعبابهم بالنظام الجديد . هذا 
فى الوقت اللدى دأب رجال الفكر من دعاة الفاطميين على ١‏ كتساب جماهيرالناس 
من طاريق نشر هبادى* للذهب الجديد ؛ واتخذوا من الجوامع ودور المروالحكدة 
مراكز هذه اشدعوة الفسكرية . ومن الاعياد القى جرى الفاطميون طي لليالذة 


يلد 


فى إحيائها ماهو عام بالنسبة للمسلمين جميما مثل عيد أول العام المجرى وعيد مواد 
النى ( ص ) . . ومئها ما أدخله الفاطميون فى مصر مثسل موه على بن طالب ومواد 
الحسن وموك الحسينعرضى الله نهم . وكذلك الاحتفالبليالى الوقود الأربع وهى. 
أول رجب ونصفه وأول شعبان ونصفه » فضلا عن الاحتفال بعيد الندير أى 
غدير خم - وهو اللكان اقدى يقول الشيعة أن النى ( ص ) ولى عليا بن أبى طالب 
عبده فبه وجمله مله عنزلة هارون من مومى ٠‏ أما يوم عاشوراء وهو عاشر 
الحرم - وقد احتفلت به الحسكومة الفاطمية احتفالا كبيرا تعطل فيه الأسواق 4 
ومخرج أهل القاهره إلى الطرقات يبسكون وينوحون حزنا على الحسين بن على اللدى 
استتهد فى ذلك اليوم . وكان عمد فيه سماط أطلق عليه اسم مماط الحزن ء لايقدم 
فيه إلاخبن الشير والمدس والملحات والجين وتحوها . وهناك من الاعياذ القى 
شهدتها القاهره فى العصر الفاطمى ما تخد صبغة قوميه مثل عيد جير الخليج - أع. 
وفاء النيل ‏ وعيد النوروز ‏ وهو عيد الرييع ‏ » فضلا عن خميس المهد وهو 
أحد الاعياد للسيحية » يأنى قبل الفصح بثلاثة أيام » واحتقل به الفاطميون مشار كه 
النصارى فى أعياده 202 5 


وقد اعتاد الخلفاء الفاطميون أن بركبوا فموا كب نمه يشقون شوارع القاهرة 
وسط افراح الناس وزغاريد النساء ومظاهر الزيئة ٠‏ وبعض هذه للواكب كانت 
تسمى للواكب المظام » وتم فى أول العام » وأول رمضان » وابقع الثلاث الأخيرة 
من شهر رءضان 2 وصلاة ميدى الفطر والاشحى » وجير الخليج . . أما للوا كب 
الأخرى فقد أطلق علها الفاقشندى أسم للوا كب الختصرة » وكانت حدث أدب 
أو نخس مرات فالمنة عند ركوب اللفاء ناظرثم » ويكرن ذلك عادة أيام السبت 


4١١ القلقهندى ؛ صبح الاعفى ج ؟ ص‎ )١( ١ 


تح 


والثلاثاء2!2 . وفى بض هذه للوا كب كانت سير لاف الفرسان وصفوف الخال » 
وعلها الموادج للزركشة تتهادى فيشوارع القاهرة » ويسير إلى جالب الخليفة أحد 
كيار رجال الدولة حمل مظة الخليفة » فى حين محف بهها خصيان يطلقون البخخور 
على جانى الطريق9؟ , ظ 


وأشتبرت أعياد القاهرة فى عصر الفاطميين .عا كان يقام فيها من ولائم وما عد 
من أسمطه صارت مضرب الثل فى التارع . واشهر الاسمطة التق كان يقيمها الخلفاء 
الفاطميون هى تاك الى كانت عمد فى أول السام المجرى وفى موف النى ( ص ) 
وفى غرة رمضان وفى عيدى الفطر والاشحى . ويكنى الوقوف لى نخامة هذه 
الاسمطة » وماكانت تحويه من كيات ضنخمة من ألوان الاطعمة أن نشير إلى أن 
السماط الواحد كان يباغ طوله .. 4 ذراع وعرضه سبعة أذرع ونصف0© ويذكر 
٠‏ القلقشندى أن اللسماط الواء.د كان يهم إحدى وعثيرين جفنة بكل مها واحد 
وعشرون خروفا » وثلئائه وجمسون من الطير » ما بين دجاج وحمام » عذا عدا 
الفطائر والجاوى242 . ويمد أن يفتتح كبار القوم السماط » باع لعامة أهل القأهرة » 
في كلون ملا" بعلوئهم » .ويسمح لمم يحمل ماتيق وييمه في الأسواق . وفى موف 
لنى ( س ) كن يسنم عشبرون قنطارا من الحاوى توزع فى.الأزهر على عامة 
أهل القاهر.(© . 


وجكذاعرف الخلفاء الفاطميون كيف يستمياون أهل القاهرة ‏ عن طريق 


لماص بس سه 


ا 

.696 8-9 القلقعندى : صبح الأعقى ,اج ”اص‎ )١( 
. 14197 ناضرى خسرو اص 5م218‎ )2( 

(؟):حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » ص 75:5 
(4) القاقشتدى : صبح الأعقى ,اج "اص 6917 -658. 
(5) امرجم الابق . سن 5١6ب‏ .نه . 


يدل 


إشباع يطوتهم » نظطل الدعاء الخلافة للفاطمية طالما هى فى سير » حت إذا ما أدرت 
الدننا فق وجهها » وساءت أ<والها الاقتصادية أنفض عنها كثيرون ؛ وهذّه هى 


سنة التاريخ ٠‏ 


أما لفدولة الابوبية سد جات من الناحية الزمنية بين دوئتين اتصنتا بالخ 
وامتازت الحياة الاجماعية فى القأهر, ه طوالمما بالاسراف وللبالئة فى أحياء الحفلات » 
وما الدوة الفاطمية والدولة للاليكية . ولسكن دوة بنى يوب أحاطت بفشأتها 
ظروف غيرالظروف التى أحاطت بالفدولة السابقة لما أو افدولة اللاحقة بها » إذ وادت 
الدولة الابوبية فى وقت صار الصليييون بالشام أشد ماكونون قرة واتساعا » حق 
هدد خطرثم باإتلاع ابلمدان المربية ليس فى العام -فسب » بل أيضآً فى معرء فضلا 
عن الحجاز والعراق وبعض أجزاء الغرب . لذلك لم يكن هناك حال أمام الايوبيينه 

' لبحيوا حياة اجناعية مترفة » إذ غلبت فكرة الحرب على اللاطين » وتنايت عقيدة 
الجهاد على أحاسيس الناس ومشاعرثم » تما لم يترك ممالا لتوسع فى الا-تفالات وحياة 
الترف . وإذا توافر الوقت أحيانا فى المصصر الايوبى لمباشرة حياة الثرف فان للال 

ْ ورتوافر » لأن حراسة القوافل » و نحسين للدن » وشحن القلاع » واعداد الجيوش » 
وناء السفن والأساطيل » وصناعة المدد وآلات الحرب . . كل ذلك كان كفيلا 


بأن يستنفد آخر درهم فى خزانة سلاطين بنى ايوب ٠‏ 


وبِننا تقر فى مسادر التاريخ أن أول ماشرع فيه جوهر السقلى فور تأسيسه 
مديئة القاهر : هو بناء قعم ركبير لمولاء الخليفة للعزادين الله » إذا بابن شداد وى 
عن صلاح اقدين أنه « قنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة نهب بها الرباح ميمنة 
وميسرة212) » . وبيئا حك القر يزى عن الليفة للعز لدين الله الفاطمى أنه انجحب 


للق ابن شداد : النوادر الساطانية وص 44 . 


اطول 
0 


بنتين إحداهما رشيدة وقد تركت ثروة منها ليون وسبعائة ألف دينار من الذهب» 
والأخرى عبدة وقد تركت ء ددا من خزائن الحلى والصناديق التق نحتوى على 
أكياس الزمرد والدنائير والثياب الفاخرة213 » إذ بنا نسمّع عن صلاح الفدين أن 
الجهاد استتفد كل دينار فى خحوائئة يحرث لم يترك عند وفاته .وى سيعة وأربميون 
درها من الفضّة وجرام واحد سس الدهب0) , 1 


الووصل الخليفة للمز ادين الله الفاطمى إلى مصر فكان أول ماشرع فيه هو 
تعمير القاهرة والعناية بأسواقها ومنشتها » ورعاية الخلات وللبالذة فى فخاما 
للوا كب . . . أما صلاح الدين الايوبى فسكان أ ول ما أهتم به عندما تمت له الأمور 
فى مصر هو بناء قلمة الجبل وتشييد سور القاهرة واتخاذكانة الاجراءات طاية 
البلاد والعياد من خطر العدو الصليى . 


وليس معنى ذلك أن الحيساة الاجتاعيه فى القاهرة للى عصر بنى اروب صارت 
مجدبة كل الجدب » خشنة كل الخشونة » خالية تماما من مظاهر الأفراح والهيالى 
لللاح - إذ الواقع أن الايوبين حافظوا على أحياء الاعناد . الدينية وغير الدينية » 
ولكن فى غير أسراف ودون مبالنة أو تبتك . #المقريزئ عندما يشير إلى يعض 
الإحتفالات فى المصر الايوبى لايتعرض لالوان الاباحيةوصنوف للنسكر التى انتقدها 
فى مرارة عند كلامه عن الاحتفالات فى المصرين الفاطمى وللليكى9© . ذلك 
أن -الايوبيين اقتصروا فى الحفلات » وألنوا بض ما ارتبط مها باعياد الشيمة » 
فى حينحوروا البعض الآخر » با يتفق وإحلال الذهب المنى حل الذهب الشيمى . 


ومسمسسسسيو 


)١(‏ القريزى : المواعظ »اج ١‏ ص 4١8‏ ء ممع 
(؟) ابن شداد ؛ النواهر الساطانية س 1؟ . 
() المقريزى : السلوك » ج ص49 


/اكا 


من ذلك مثلاأن عاشر الحرم - وهو يوم عاشوراء كان يوم حزن عند الفاطميين » 
تغلق فيه الأسواق ؛ -فمله الايوبيون يوم فرح يوسعون فيه على عيالهم » ويصنمون 
فيه الحلوى ويطبخهون الحبوب22) . وهكذا لم نحرم القاعرة فى عصر الايوبيين من 
أحباء الحفلات والاعياد » ولكن فى غير تبذل أو إسراف » فنممع عن الا"مطة 
الملطانية فى العصر الأيونى > ونسمع أن أول من ركب بشعار السلطنة فى القاهرة 
كان السلطان صلاح الدين الأيوف تفسه » ولحكننا لانسمع عن الاسراف والبالغة 
اللتين اتصفت بهما الحفلات وللوا كب الفاطمية أو الماليكية90) . 


حقيقة أثنا يمد فى المراجع إشارات إلى أن بمض خلفساء صلاح الهدين بالنوا 
أحيانا فى إقامة بمض الطحفلات ٠‏ من ذلك ما اشتهر به السلطان العزيز عمان مئ مد 
الاسمطة السكيرى لاعيان دولته وموظفيها بين حين وآخر0» . كذلك روى 
عن السلطات الكامل إنه قام مباطا سنة ع 59 ه (1009م) ناسبة ختان ابنه المادل 
الصغير » واتفق في ذاك السماط أموالا باهظة(4» . وتكرر ذلك فى عبد السلطان 
العادل الصغير الذى أقام سمالا فى للبدان الأسود نحت القلمة ذبح لأجله ألف رأس 
من الغام » فضلا عن البقر والجاموس :والإيل(*) .. ولكن هذه كلها كانت حالات 
فردية ». لاتغبر محال من الأحوال عنالطابع الثالت على الدولة الأيوبية » ومخاصة فى 
الشتطر الأول من تار ينها . 
ومهما يكن من أعى نشاظ"الحياة الاججاعية فى القاهرة على عصيرى الناطميين 


*5 عبد الاطيف حهزة : الحركة الفسكرية فى مصر »ص‎ )١( 
- 4١7 (؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر ف العصور الوسطى ص‎ 
407 ص‎ ١ (؟) المقريزى : السلوك » ج‎ 
. ) التويرى : هاية الارب » ج 7 ورقة 54 ( مخطوط‎ )4( 
55١-1545 ص‎ 0١ (ه) المرجم السابق » ورقة 1 »المقريرى : السلوك ج‎ 


4كا 


والأبويين »فإن المقيقنة الكيرى لق لا برقى إلها دك هئ أن القاهرة فى عصر 
سلاطين الماليك شهدت أزهى سلقات نشاطها الإجماعى وغين: الاجتاعق فى العسور 
الوسطى . حقيقة أن سلطتة المالتك قامت عند منتصف القرنالثالث عش للميبتلاد 
وخظر التثار قد ابتلم قعالا بلاد الشام 'وبلغ غزة مهددا بابتلاع معس ووادى النيل ٠.‏ 
هذ[ بالإضافة إلى خطر الصليبيين اقدى كان لا زال رايصًا على أرض الشام عند قيام 
نناطنة الياليك. ولسكن الماليك استطاعوا فى مستهل دولتهم كسمرشوة التتار وطردثم 
نهائيا من بلادالشام والوقوفهم بالمرصاد لردعهم كلاحد”تهم أنقسهم بعبور هر الفرات 
لنهدتد الشام . أما الخطر الصليى فقد صار أضمف من أن يشكل خطرا خقيقيا على 
الماليك ودولهم وم يلبث سلاطين المليك فى مدى أربمين عاما من قيام دولتهم 
أث قوضوا أركان البناء الصلوى بالشام » واستولوا على للدن وللماقل الصليبية 
واحدة بد أخرى حت اتهى الأمر بطرد السايبيين نجائيا من بلاد الشام 
سنة ]210 


وهكذا م تشع رالقاهر : وأهلها فى عصرسلاطينالماليك بإحساص الخطر اقذدى 
أحسوه في عصر الأيوبيين . ويكاد لم مخل يوم فى ذلك المصر إلاوشهدت القاهرة حفلا 
أوم وكا » لاشتقبالسلطان وقد عاد منالشام منتصرا على التنار أوعلى الصليبيين7؟© » 
أو احتفال بشقاة سلطان من مرض ألم يه9؟2 » أو إحياء لعيسند أو لناسئة دنفية 
أو قرسية9©) أو لشاهدة موكب #اسلطان وقد 'زل من القلعة فى طريقة إلى سترحة 
الصيد أو ماعب الكرة أو شاطى النيل طلبا الراحة وتثيير المواء0© . وفى.جميسع 


. سعيد عيد الفتاح عاشور : العصر الماليي فى مصير والشام س 5ه وما بعدها‎ )١( 
١١8 س‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )( 

(؟) تاريخ ابن الفرات » حوادث 5ولا هم 

(4) ابن أياس : بدائم الزهور ج * ) ص 4, 

(5) خليل بن شاهين : زبدة كشف اليالك ص 85 - لاه . 


١5 


هذه للناسبات كانت القاهرة كلها تابس حلة زاهية مشيرقة » فيقوم اسحاب.الحوانيت 
بتبيغها وتزيينهاء وتصطف لاغانى من النساء فى المكا كين » وتفرش الشوارع بشقق 
الحرير » وتذعرب الكوسات بالقلعة واطباشانات بدور الأمراء . ويتبارى الناس 
فى إقامة أقواس النصر - التى عرفت باسم القلاع فى الشوارع » وفى اللملة السابقة 
للموكب مخرج النساس إلى الشوارع الرئيسية الت يمر بها موكب السلطان لاستئجار 
الأما كن القى يقضون بها اللدرل استعدادا الفرجة فى اليوم التالى . وهسكذا تقضى 
القاهر:أيلتهامضاءة بالشموع والقناد.ل , ونختاط فها أسوات للضانى يدق الدنوف 
وزغاريه النساء ودعاء الرجال(١) ٠‏ فإذا مر يوم على القاهرة دون الاحتفال بعيسد 
دبنى أو قوص أو عوكب سلطانى ء فإنه كان لا مخلو غاليا من احتفال عائلى فهذا 
شوار عروس #مله الخال والبغال الققد يصلعددها إلى *عاعائه جمل وستة وثلاثين 
قطارا من البغال شق شوارع القاهرة فى موكب حافل إلىمئزل الزوجية(؟) وهذا 
رجل شتى من مرضه فاتجه إلى اجام وسط موكب من الأهل والأحبابالتقوا حوله 
ابنهاجا بشفائه0 ٠‏ وهذه مغنية شويرة تننى فى مكان معين » فيتندافع أهلى التاهرة 
صوب ذلك للكان للاستمتاع بصوتها وغنائها(؛) , 
على أنهإذا كانت الحياة الاجتاعية فى القاهرةقد بانت ذروة نشاطها فىالمصور 
الوسعلى على أيام سلاطين الماليك » ذإن ذلك يستدعى منا وقفة قصيرة لنفير أسباب 
هذه الظاهرة . وهنا يسح أن نشير إلى أن نشاط الحياة الاجتاعية فى أى عتمم 


)١(‏ أبو الحاسن : التجوم الراهرة »جم ص ١١٠‏ ؛ ابن كثير » البداية ج 4 ق ؟ 
ص .5١5‏ 

(؟) ابن حجر : الدرر الكامنة »ج ١‏ س 4١8‏ 

(؟) أبو المحاسن : حوادث الدعور ج ؟ ص 955 بام 

(4) السخاوى : الضوء اللامم ج ١١‏ ص 8" ء ابن حجر : الدرر الكامنة ج ؟ 
ص 584 م 


١ 


إنا يتوقف على طبيعة هذا الجتمع وخاصة من ناحية حجمه وبنائه ومدى ثرائه . 
فإذا نظرنا إلى الذاهرة فى عدر سلاطين الماليك من هذه الزوايا بالثلاث وجدناها 
قد استوفت جميع أركان النشاط الاجماعى الخصب .شن ناحية الحجم » فاقت القأهرة 
فى عصر سلاطين للإليك مثيلاتها من مدن العبالم من حيث السمة وكثرة السكان . 
وحسينا أن ابن بطوطه وهو الرحالة الذى طاف عمظم أركان العالم الممروف فى 
القرن الثامن الهجرى ( الرابع عثشر الميلاد  )‏ وصف القاهرة بأنها « أم البلاد 
المتناهية فى كثرة المارة » المتباهيةفى الحسن والنشار, » مجم الوارد والصادرء ومحمط 
الضعيف والقادر » بها ما شئت من عالم وجاهل وجاد وهازل » عسوج موج البحر 

5 بسكاتها وت كاد تضيق بهم على سعة مكائها(١)‏ وذ كر جهان تنود الذى زار مسر 
سنة «# (ءأنالقاهوة تبلغ ثلاثة أمثال باريس() ؛ فى حين قال برنارد دى بريد تباخ 
أنه لا يمتقد فى وجود مديئة أخرى فى المالم كله تضاهى القاهرة فى كثزة سكائه1 
والساعها وعظمتها وثروتها » وأن جيم سكان إيطاليا لا يضاهون فى الكثرة 
القاهرة وحدها292» . 1 


أما عن بناء مجتمع القاهرة فى ذلك المصر » فسكانتغالبية سكانها من المواطنين 

ومن هو لاء كان العاماء وااتجار وأصحاب لخر فى والعامة من المسلمين وأهل الذمة 
سواء ولسكن امتازت القاهرة نى, عمر سلاطين الماليك با كتظاظها بالماليك ل 

وهم الطبقة الحا كة السائدة فى البلاد س وممظمهم ءن الترك ثم البركس . هذا 

كله نضلاءن الأجانب من التجار والغراء والرحالة وغيرهم الذين وفدواعلي مصر 
من مشارق الأرص ومخار بها ومن البلاد الإسلامية والسيحية سواء ٠‏ 1 


فق رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ للمدة © 
م كتمعصة! كمةككعظ8ظ أء حمينيننا : 6تاقةن) (2) 
.4 .8 عام روط 
159-3.مم رآ عصره"1 ,متهن عل : أعمه1) (3) 


فى 


وأخيرا ٠»‏ فإن القاهرة صارت عاسعة العالم التتجارية فى عصمرسلاطين المالياك » 
بمد أن انسدت طرق التجارة المالمية الكبرى بين اشرق والغرب فى ذاك العممر 
نقيجة أوقوع معظمها نحت سيطرة التتار ؛ وبق طريق مصر والبحر الأحمر وحده 
بعيدا عن تهديدهم » الأمر الذى مكن سلاطين الماليك من احتسكار نجارة الشعرق 
وخاصة مجارة التوابل . وهذا عاد عليهم وعلى معمر بثروة فائقة » ظهرت صورتها 
فى مجت.م القاهرة فى ذلك المصر(() . 


وكان أن 1 كتظت القاهرة فى عصر سلاطين الماليك بالقصور وائنشات 
افينية كالجوامع والزوايا وللدارس . والمنشآت الاجماعيةكالسبل والبمارستانات 
والخنامات والوٌسات التجارية كالأسواق والفنادق والوكالات . وعى سلاطين 
الماليك بتجميل عاسعتهم وكنس شوارهها ورشها بالمياة منما لإثارة الأتربة0©© . 
وأمر أرياب الحوانيت بأن تسكون عند أبواب حوانيتهم أزيار بماوءةبالماء لتسهيل 
أطفاءما حدثمن الحرائق7؟) واختص المشاعلية بأسرية الببوت والخخامات وخزاناتها 
نقاموا على نزحها وتنظيفها بين حين وآخر» . كذلك أمى بض قسلاطيت 
مثل بيبرس وبرقون ‏ باخراج البرصاء والجذومين من القاهرة » وانذروا 
من يظل منهم دات-للى أسو ارها بالقتل2*» . هذا فضلا عن عنايتهم بتطهير العا/عة 
من ن الكلاب لأنها من الحيوانات السكروهة لنجاستها » فامروا بامسا كها ونقها 
بعيدا حارج اللديية(ة)  .‏ 


(1) سعيد عاشور : العصر الماليكى »س84؟ . 

(؟) المقريزى : السلوك ,» ج 4 ص5537 . 

(؟) المقريزى : المواعظ »اج ا اص 309074 

(4) أو المتعاسن : النجوم الزاهرة » ج ة ص١482‏ . 

(8) فارخ ابن القرات ه حوادت مننة 4 هع الحينى ما بام 
(5) ابن حجر :لأنناء الغمر » جاص١6٠ا١ا.‏ 


يفن 


وهكذا رأت القاهرة ممما صاخبا فى عصر سلاطين. ثلاليك » فالاضانة 
إلى الا-تفالات وللواكب المديدة الق سبق ذ كرها » اتصفت الحياة اليومية 
فى شوارع القاهرة بكثرة الباعة الجائلين » وأضاب الحرف الصتيرة كالحلاقين ابن 
يطوفون الشوارع ومرايام معلقة فى رقابهم فيدررف بأصوات مرتفمه ليسبعهم 
الراغبون فى قص الشعر واثزينة2!» . هذا عدا للارة من النساء اللاأى تعن بحرية 
واسعة فى الخروج من بيوتهن »> فكن يترددن طل: الأسواق لشراء ما يلزمين » 
أو يترددون على الجامات المامة لاستسكال زينتين » وهناك يأنسن يعضهن ويقضين 
الساعات الطوال بتناقلن أخبار البيوت وأسرار المائلات9؟2 . يضاف إلى ذلك كله 
كثرة الدواب» فالخيول الطهمة بركيها امالك وقد ارتدوا ملابهم للززكقة » 
وأخدوا يركضون وسط الدروب والأسو اق للز دحمة وثم يشير بون الناس عنة وبسرة 
ليفسحوا لهم » غير مبالين إذا سقط بمض للازة حت حوافر خيولم0© والجمسال 
العديدة تحمل القرب ويطوف بها السقاؤون ل للنازل والأسواق لامدادها عاتمتاج 
إليه من فلاء . وقد قدر الباوى للثربى هذه الال فىالقاهرة فى القرن الثامن المجرى 
(الراابع عثسر لليلاد) عاق ألفججل(4) . أمالستاءوننقد بلغ عددثم خسة1 لاف 
سبجاوا إسماءثم عند الحتسب وقاموا بدفع ضريبة معينة للحكومة «تمابل السماح لحم 
بالمتاجرة فى ماء النيل2"0 , أما الخير فباغت عددا كبيرا لأنها قامت فى قاهرة عصر 
الياليك بدور سيارات الاجرة » فعنى أصحابها برثمها وتطهيمها » وقدر ابن بطوطه 


)0 1 .2 ر5آء 189 : قناكة 1 
(0) سيرة ة الظاهر سرس ج ١‏ ص56 »6 ابن الحاج : تلذخل ج م ص 1 
() 11[ نم ١م‏ 17© ققا6 1 13 0 ل عقة105 ع[ : «معأعطء5 


(4) رحلة البلوى المغربى »ص ٠86‏ . 
)2( .44 .م ,3 عططنه1 ,ه7١‏ عتنة) عن[ :.ممة2آ1 


١7 


عدد السكاريين فى القاهرة بثلاثين ألف مكارى93) . 


وإداكان أهل القاهرة فىعصير سلاطين للاللك قد تعرضوا أحيانا لبعض الضيق 
والشدائد نتيجة لنساط طائفة المالرك على عامة الأهالى من المصربين20 » أونليجة 
لضيق اقتصادى يسبب انفاض الايل وما ينجم عنه من ارتفاع الأسعار وانتشار 
الوباء6©2 » أو نتيجة لفتنة بين طوائف الياليك وعصياته2©» فإن هذا كله لم يفقد 
أهل الفاهرة. روح للرح الى عرفوا يها فى كل زمان ومكان . وقد تعددت وسائل 
النملية والترويم عن النفس عند أهل القاهرة فى عصر اليك » مها خروج الناس 
إلى الحدائق وللتنزهات والبرلشمثل الازبكية ويرك الحيش وبركة الرطلى وغيرها("©. 
وكان تر النيل داثما ملبى أهل القاهرة » فزرعوا الحدائق على شواطثه واستأجروا 
القوارب والسفن فية » وخاصة فى فصل الصيف20© . 


وبالاضافه إلى ذلك فد عرف أهل القاهرة خيال الظل واعتبروه نسلية 
شمبية29 هذا كاه فضلا عن الألعاب الى تلوى بها الناس وال اناد بعضما طابع 
على هذا أو ذاك من الكباش أو الدروك » فإذا مازكسب الرهان(» كذلك عرفت 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة ,اج ااس /31اء 

(؟) أبو المحاسن : النجوم ج 4ه ص 5ةء ج ه ص 40١‏ 

(؟) المقريزى : الاوك اج كس 0ه -دم.ه 

(4) سيرة الظأهر بييرس ج 45 ص و ل 

(0) المقريزى : المواعظ ج؟ ص 47 ؟ وما بعدها . : : 

() ابن الحاج : المدخل » ج ١‏ ص 545 » المقرريزى ا 
زفق ابن أياس : بدائم الزهور » ج ؟ ص 5437 . 

(4) المقريزى : اللوك ج كس 4هلا ؛ أو للجاسن : النجوم ج ٠‏ ص١4‏ 3 
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القاهرة فى ذلك المصر ألعاب الهلوانات والحواة والدبابة الذين يعبلوت بالدبية . 
والقرادة الذين يلعبون بالقروند2!) . وهك ذا 1 كتسيت الفاهرة فى ذاك المصرثهرة 
واسعة فى اللهو وللرح » حق أن الناصر اين صاحب العن عندما أراد العسودة 
إلى بلاده سنة 086 ه بعد أن قضى عصر بضعة أشهر « أخذ معه كثيرا من الصناع 
والساخر وأربابلللاقي20؟2 > . 


على أنحب أهل القاهرة لمح واالهو ميقلل أبدا من للسحة الدينية الواضعدة 
التى اتصفت بها القاهرة وجتممها فى عصر سلاطين للاأيك.. وحسب القاهرة فيذاك 
المعسر أنها صارت مقر الخلافة العباسية بعد أن سقطت فى بغداد على أيدى التتار. » 
الأمس اقدى حمل القاهرة حورا لنشاط وننى فذ » تشهد عليه كثرة للنشات الديدية 
اضخمه مثل الجوامع والربط والزوايا وللدارس وغيرها9) ورجع أفخر المار 
الإسلامية الى تزدان بها القاهرة اليوم إلى عصر سلاطين لاليك باقدات . 


وعيل بعض الكتاب والباحثين إلى القول بأن تمع القاهرة على عه رسلاطين 
' الماليك كان ذاواجهتين 0 أو عيارة أخرىكان مزدو الشخدصية 0 ظاهره التقوئ 


والتدين وباطنة الاثم والفساد . ذاك أن طب.مة الماليك وحكنهم ونظامهم » فضلاعن 


روح العصر نفسه » كل ذلك ساعد على انتشار كثير من الأمراض الخلقيه مغل 
الزنا والشذوذ الجدسى وتماطى الحشيش والخر والرشوة وغيرها . ومهما يقال من أن 
موده الاتحلال الخلق سادت بقية البلاد الإسلامية فى تلك الحقبة من التار بسع فإننا 


)١(‏ سيرة الظاهر بيبرس » ج ه ص ١‏ ء المقريزى : السلوك ج ؟ ص 51457 ء 

(؟) القريزى : السلوك , ج * ص #؟ . 

(5) سعيد عبد الفتاح عاشور : اللجتمم, الصرى فى عصر السلاطين اليإليك سن 968 
وما بعدها . ش : 


ما 


ترى أن الماأياك أنفسهم مسئولون إلي حد بعيه عن تفتى الأمراض الخلقيةفيالقاهرة 
طوال مدة حكهم لما . فالسلطان برقوق الذى وصفه المؤرخون بحب الخير والملم 
واحترام الفقيساء » لم يتحررج من ارتكاب الفواحش وتقريب « الماليك الحسان 
٠‏ لعمل الفاحشه فيهم(1) ويعير اللقريزى فى مكان آخر من كتابته عن هذه الظاهرة 
الخطيرة فيقول بآنه ١‏ فش فى أه ل الدولة ححبة الك كران » ٠‏ ومن الواضم أنه 
يقصد بأهل الدولة طبقة الماليك بالدات0© أما عن الحشيص فقد انتشى تعاطيه 
فى القاهرة على عصر سلاطين الماليك ؛ وعبر عن ذلك اللقراذى يقوله « فشت هذه 
الشجرة الخبيئة فى وقتنا هذا فوا كيرا » وولع بها أهل الخلاعة والسخف ولوعا 
كثيرا وتظاهروا بها من غير احتشاء0220 واشتهرت أُرض الطبالة القاهرة بزراعة 
الحشيش فى ذلك العصر »5 اشتهر به باب اللوق2© . ولم تسكن اأور أقلل انقشارا 
من الحشيش بين عختلف طبقات الناس فى القاهرة على عصر سلاطين الماليك . وقد 
ارشكر بعض أمراء الماليك أنواءا مستحدثه من !لور نسبت إلهم مثل العر بغاوى 
نسبة إلى الأمير ريغا واليشتسكى نسبة إلى الأمير بعك » كا عرف فى عصمر الماليك 
نييذ اثقمز ويعمل من لبن الخيل.وقيل .عن السلطان فرج بن برقوق أنهكان أحيانا 
يشق شوارع القاهرة وهو لايكاد يثبت على فرسه من شدة السكر(؟© ١‏ وكان من 
الطبيمى أن ينتثسر شرب ار بين.عامة المصريين فى القاهرة » <تى أعتيرت الخود 


(١)المتريزى‏ : الوك , ج 8 ص 5ه . 

(5) المقريزى : المواعظ ج 8 ص ١55‏ 

(©) المرجم السابق ج " سن "٠8‏ لد 8.ما, 

(4)المرجم السابق ج * س 4+م --و.8؟. 

(0) المقريزى:ج ١‏ ص 7 ءج* ص١74‏ ءابن حجر : إنباء الغبر جاس١ام؟‏ 
(5) أبو المحاسن : النتجوم ج 5 ص 55٠‏ »ابن حجر 000 


لحن 


متممة للدنانى فى الحفلات والافراح(21 . وكذلك انتثير البناء فى القاهرة على عصر 
سلاطين الماليك » حق وقفت اليثاة بالاسواق نحت أعين المارة ؛ واعترفت بورع 
| اشوك ففرضت علهبن ضرائب مقررة9) . 


لاشك فى أن نشو هذه الأمراض وغيرها فى مجتمع القاهرة على عسر ملاطين. 
الماليك إنماكان نتيجةطبيعية لا كتظاظ مدينة كبيرة مثل القاهرة بالسكان»؛ ووفود 
نسبة كبيرة من الانغراب إليها » وقيام طبقة حا كئة حديثة عهد يالا-لام بالاشراف 
عليها » فضلا عن الثروة الكبيرة المناجثة التى هبطت على ذلك المتمع والق أعتبرهة 
ابن خلدون مسئولة عن تلك الامحرافات0© . 


ولكن هذه الانحرافات لم تغير أبدا من الطاببع العام الذاهرة ؛ وهو الطا بع 


القدى عبر عنه للسيوطى فى عصر الماليك بأئها « صارث محل سكن الللماء ومحط 
رحال النضلاء0*» 0 


دكتور 


سيد مد انا ماكون 
استاذ كرسى تاريخ المصورالوسطى 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 


. الفقريزى : السلوك ج ” صس5؟4‎ )١( 
٠ (؟) المقريزى : الساوك ,» ج “اس وه؟ ل .م‎ 
. 4١84 مقدمة ابن خلدون ص‎ )(( 
. السيوطى : حسن المحاضرة ج ” ص 5ه‎ )4( 
يفنا‎ 


